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ــرُ ـــ ــنــاظـــ وال ــب  ــل ــق ال ـــهُ  ل يــــــحن 
ــسٌ والــخــاطـــــــــــرُ ــف ــن وتـــزكـــو بـــهِ ال

ــات ــن ــائ ــك ــونُ وال ـــ ـــ ـــ ــكـــ ــهُ ال ــاق ــت ــش وي
والحاضــــــر ــب  ــي ــغ ال ــهُ  ــعــشــق وي

ــيــه ثـــوانـــي الــزمــــــــــــــان تــصــلــي عــل
والغابــــــرُ الــغـــــــــــدُ  ـــــرهُ  ـــ ويــذكـــ

ــه الـــربـــى والـــوهـــاد ــي ــل ــي ع ــل ــص ت
ــا الــعـــــــــــاطـــــــــــرُ ــه ــان ــن وبــســتــان أف

ـــــمــاءِ ـــ ــحــو الــسَّ ـــن نـُـبْــحــرُ ن ــمــن أي ف
ـــهِ الــمــاهــــــــرُ ــــدْ ح ـــد حــارَفـــــي مَ وق

والعالميـــــــن الـــعـــوالـــمَ  يـــفـــوقُ 
ــادرُ ـــ ـــ ــق ــزُ ال ـــ ــج ــع ــــن وصـــفـــه ي وع

ــهُ ـــ رب َّــنــا  الــثـــــــــ عليـــهِ  ــاضَ  ـــ ـــ ـــ أف
ـــا عَـــــــــــامــــــــرُ ــمــا مَـــــدحُ زيـــــــدٍ وم ف

ــغ الــمــرســلـــــــــــــــــونَ الــكــمــال ــل ـــد ب وق
ــرُ ــاصـــ ــمُ ق ــه ــي ـــــا ف ـــ ـــ ــثــنـــ ــل ال ـــ ــكـــ ف

الــكــمــالَ تفـــــــوقُ  طـــهَ  وأخـــــلاقُ 
ـــــرُ ـــــاعـــ الــشَّ ــغَ  ـــ ــل ــب ي أن  فــهــيــهـــــات 

دجـــــــــاً والــحـــــــــــيــاةُ  أتـــى  ــيٌ  ــب ن
خـائـــــرُ أســــىً  ـــودِ  ـــوج ال ــب  ــل وق

الحــــيـــــاة ــمُّ  ــع ي ــادُ  ــس ــف وال ـــى  أت
ـــــرُ ـــ يــعـــــــــــيــثُ بــروضــاتــهـــــــــــا جــائِ

طــُـهرهــَـا ــتْ  ــب ــل سُ وقـــد  أتـــاهـــا 
ــرُ ــاهـــ ــا عـــَ ـــ ـــ ـــ ــاره ـــَ ــت ـــ ـــــزقَ أسْ وم

ــدى ــمـــ ـــاعـــي الـــرذيـــلـــة تـــطـــوي ال أف
ــر بـــهـــا فـــاجـــــــر ُ ــب ـــ ـــــي كــــل ش وف

ـــي خِــســـــــــــةٍ ــل ف ـــ ــجــه ويــحــكــمــهــا ال
ـــــرُ ــــي صــــدرهــــا داع ــــص ف ــــرق وي

حسنهـــــا مـــــــــــزقــــــــتْ  ــهُ  ــب ــخــال م
ــرُ ـــ ـــ ـــ ــاص ــــــه ن ولـــيـــس لــهـــــا دون

ــتْ بـــــالأســــــــىَ ــئ ــل ــد مُ ـــ ـــ ــا وق ـــ ــاهـــ أت
آخــــــــرُ لمعــَـاناتـِـها  ومـــا 

الــــتـــي الــحــــــــيـــــاةَ  ــكَ  ــل ت ــذَ  ــق ــأن ف

ـــــاغِــــــــرُ ــذلُ والــصَّ ـــ َّ ـــ ــن تــعــالــى بــهــا ال
ـــــلامَ الظـَّـ ــيِّ  ــب ــنَّ ال نــــورُ  ـــــدَدَ  وب

َّــــــــادرُ ــمُ الــســــــــــــ ــال ـــ ــع لــيــســتــيــقــظَ ال
للـــورى رحــمـــــــــــــــــةًً  رســالــتـــــــــــهُ 

عاطـــرُ بــهــا  زمــــــــــــــانِ  وكـــــلُّ 
بآيــاتـــــــــه ــصــور  ــع ال تــطــيــب 

ذاكـــــــرُُ لـــهُ  مكــــانُ  وكــــل 
الأذى لاقــــــــــــــى  مــكــــــــة  بــبــطــحــــــــاء 

الــــكافــــرُ يؤجــجـهُ  سعيــرا 
ــاري رجـــالاً ــح ــص ــــالُ ال ــوي رم ــشْ ــت ف

بــــــرُ ــا  صـــ ــهِ  خــطــب ــى  عــل ــــلٌ  وك
صــحــبــهُ ــى  ــن ــض ال رغـــــــم  لان  ــا  ــم ف

سائـــــرُ بــيــنــهــم  ــن  ـــ م ـــــدَّ  ارت ولا 
ـــــذابِ ــرَّ صُـــنـــوفِ الــعـــ ـــ ـــ ـــ تــلــقــوا أمَ

ــهِ هــاجــــــــــــــروا ـــ ــاب فــقـــــــــــال لأصــحـــ
ـــــــــــمْ ـــ ـــع أعـــــــــــداؤهُ أمــرهـــ ـــم وأج

ــرُ ــهُ شــاهـــ ــول ـــ ـــ وســـيـــف الـــــردى ح
ــوى ــه ــرفَ ال ـــ ـــ ــقــــــــلــب طـــ ـــــراحَ يُ ف

آســــــرُ ـــوى  ـــه وال ــةٍ  ــك م عــــــــلــى 

بها وفـــــاءِ  ــل  ـــ ك يــــــــــــودعُ 
وكــــــــــــــــــــل مـــكـــانِ بــهـــــــــــا ســاحـــــرُ

عــيــنــهــا فــــي  الــــدمــــع  رأى  ـــا  ـــم ول
ثائــــــــــرُ ــا  ــه ــزان أح ـــان  ـــرك وبُ

ــــوم الــنـــــــــــوى ـــول ي ـــق ــا ال ــه أســـــرَّ ل
غامــــــرُ مـــشَـــاعـــرهِ  ــوَ  ـــ ـــ ــجْ وشَ

إلـــــــــيَّ ــاع  ــق ــب ال أحـــب  ــــتِ  لأن
ــنَّ قــومــك قـــد كــابـــــــــــــــــــــــروا ـــ ــك ول

مـــــعــــــــي ربـــــي  إن  تـــحـــزنـــي  فــــلا 
المــــــاكـرُ ـــرَّ  مـــادب سيحبـــطُ 

ـــا قــبــلــةَ الــمــســلــمــيــــــــن ـــاكِ ي ـــق ـــأل س
ـــهـــدى ظـــــــــــافــرُ ـــشُ ال قــريــبــاَ وجـــي

ــلاً ـــ ـــ ــا وانــثـــــــــــــــــــــــنــى راح ــه ــودع ف
ــاذر ـــزنٍُ ومـــن قــــــــــــــومــــــــهِ حـــ ـــح ب

خطــــةً لهجــرتــــهِ  أعَـــــــــــــــــدَّ 
الخَـــاطِــــرُ لتكتيكـــها  يَـــحَـــارُ 

ــــردى ــا بـــلـــغَ الــــقــــومُ مــنـــــــــــه ال ــم ف
حَـــاصَـــــــروا أن  ــد  ــع ب ـــأســـوا  ي ومــــا 

ـــات ـــي ـــراس ـــمـــكـــرهـــمُ ال تــــــــذوبُ ب

قـاهـــــــرُ ــمْ  ــه ل ربِّــــي  ولــكــــــــــــــنَّ 
ــهُ ـــ ـــ ــاب ب رأوا  ـــورٍ  ــــ ث غـــــارَ  ــــي  وف

ــرُ ــاغـــ ــــرى نـــحـــوهـــمْ ف ـــدِ الــــشَّ ـــأس ك
َّــبـــــوا ــــاً ومــــا عــــَــــقـــ ــــرَاع ـــوا سِ ـــول ف

ـــادروا ــــ غَ أن  ــدَ  ـــ ــع ب بــنــــــــظــرتــهــمْ 
ــــدا مــنــهــمــا ــــع ــــالُ ال ــــن ـــف ي ــــ ـــي وك

ــمُ حـــــاضـــــــــــرًُ ـــ ـــ ــه ــم رب ـــ ـــ ـــ ــهُ ــث ــالِ وث
ـــن جــنــــــــده ــاكــب م ـــ ـــ ـــ ــن ــع ــج ال ــي ــس ن

ــةِ والــطـــــــــــائـــــرُ ـــ ــحــمــام ــشُّ ال ـــ ـــ وع
نــهـــــتـــــدي أن  ــل  ـــ ــوك ـــ ــت ال ــى  ــل ــأع ف

ــرُ ـــــاصـــ ـــ ــن ــو ال ـــ ـــ ــهُ وه ـــ ـــ ـــ ــاب ــب لأس
ـــرى نـَـصــــْــــرَهُ ــــ ــا ون ــه فــنــمــضــي ب

الــــــــقـــــادرُ ــهُ  ـــ ـــ إن بِــهــــــــــَـا  لا  بــــهِ 
حفـظـــهِ ــي  ـــ ـــ ف الله  ــا  ــمُ ـــ ــولاه ـــ ت

ــاتـــِــــــــرُُ الــسَّ إنـــــــــــه  ــربٍ  ـــ ــث ي إلــــى 
ـــــومً لــضــيــفٍ ـــون ي ـــك ــــرد ال فــمــا غ

شاكـــــــر ووجـــدانـــه  ــــــروراً،  س
ــة بــالــمــصـــــطــفـــــى ــب ــي ــة ط ـــ ـــ ــرح ــف ك

ــرُ ـــ ـــ ـــــــوجُ أســاريــرهــــــــا زاخ ومــــ
ـــاءَ ـــــى الـــنَّـــبـــيُّ الإخــــ بـــــطــيــبــة أرسَ

ــرُ َّـــــاصـــ ـــ ــن ــرُ وال ــاج ــه ــم تــآخـــــــــــى ال
ــرٍ، بــــــــهِ ـــ ـــ ـــ ـــرابَ طــهـــ ـــح وشــيــد م

َّــــــــادرُُ جَ جــيــل الــهــــــــدى الــنــــــ تـــخـــرَّ
بـعــــــدهُ أتــــوا  جــيــلٍ  ــون  ــي ــل وم

ــرُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه زائ ـــرٍ ل ـــل شـــب ــــن ك وم
ـــــامَ الــــــــعـــــــــــدالـــــة فــــــــي دولــــــــة أق

ــرُ ـــ ـــ ـــ ــد والآم ـــ ــب ــع ــا ال ــهـــ ـــســـاوى ب ت
ــات ــن ــائ ــك ــون وال ـــ ــك ــهــا ال وأصـــغـــى ل

الحـــــائــر يــهــــــــتــدي  بــأنــوارهــا 
ــا الــمــادحــون ــه ــاصــر عـــن وصــف ــق ت

نــاثـــرُ أو  طــــــــالَ  شــاعــرٌ  فـلا 
النـبي ــلَ  ــث م ـــودُ  ـــج ال عـــــــرفَ  ــا  ــم ف

الــطَّـــــاهــــــــرُ والــخــلــــــــقُ  الـــعـــدلُ  ولا 

ــذا الــوجـــــود ــه ــري ب ــس هــو الــــروح ي
الـــدائـــرُ والــفــلــــــــكُ  الــكــــــــون  ــو  ه

شجـــاعـاَ ــمــاً  كــري ــمــاً  رحــي حــلــيــمــاً 
الظافــــــرُ الفاتـــح  القائــد  ــو  ه

يومــــا ــب  ــل ــق ال ــدَ  ــج س مـــا  فـــلـــولاه 
القـــاهــــرُ الواحـــــدُ  عُــبــد  ولا 

الــــــوجود ثــغــرُ  ــرَّ  ــت اف ــا  م ولــــولاه 
شـــاعـــرُ حــســنــهِ  فـــــي  تـــاه  ولا 

العـليـــــل النسيم  عــطــر  هـــبَّ  ولا 
هـــادر ـدى  الــنَّـ وسيـــــلُ  بــصــبــحٍ 

الدنــا ــي  ف قيــــمٌ  شُــيــــــــــــــدتْ  ولا 
زاهــِـــرُ حضارتهــــا  وروضُ 

بهــا ـــاضـــتْ  ف ـــمـــعـــارف  ال ـــونُ  ـــن ف
ساهـــر لهـا  الــمــحــب  وطـــــرفُ 

ــا ـــ ــاده ــغـــــرب آم ــل ــرق ل ـــ ـــ ــش ــن ال ـــ م
ماطــــرُ خــيــرهــــــــا  ـــــــورى  ال لــكــل 

ــا الــعــالــمــون ــه ــل ـــشَ فــــي ظ ـــاي ـــع ت
زاخـــــــــرُ والــهــنــا  بحـــــريـــةٍ 

ـــــروي الــظــمــا ــرُ الــتــغــافــرِ ي ــح ـــ ــب ف
الناظــــرُ يعشقها  طيه  شـــــــوا 

الكــــائنـــات تــســعـــــد  ــهُ  ــت ــع شــري
والفــاجــــرُ ــبــرَّ  ال بهــــــا  يطيبُ 

ــرُهُ ـــ ـــ ـــْ ــي ــي خَ ــه ــت ــن ـــو الـــبـــحـــرُ لاي ه
ـادرُ النــــــَّـ ــؤُ  ــلــؤل وال ـــدرُّ  ال بـــــه 

ــن ـــاءُ ومـــ ـــم ـــسَّ ــهِ ال ــي ــل ـــ تـُــصـــلـــيِّ ع
بــأفــلاكــهـــــــَـــــــا سَــابــــــــــــــــِـــــــحٌ دائـِــــرُ

ــهُ ـــ ـــ ـــ ـــ ــود وأمــلاكُ ـــ ـــ ــوج ــيِّ ال ــل ــص يُ
ــرُ ـــ ــكُ الأم ــال ـــ ـــ ـــَ ــمـــ ــرهُ ال ـــ ــاطـــ ـــ ـــ وف

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــاقــهـــ ــي الـــحـــيـــاة وآف ــل ـــ تــصـــ
ــاحــرُ ـــ ــســـ ال ـــا  ـــره ـــي أزاه وروض 

ـــوجـــود اتِ هـــــذا ال صَـــــــلاةً كـــــــــذرَّ
ـــــرُ ـــ ـــ ـــس لــهــا حــاصـــ ـــي ـــــــاً ول دوام

ـــوجـــود ـــوق ال ـــف ــه ت ــي ــل صـــــلاتــي ع
أخــــــــــرُ لــهــــــــا  مـــا  أولٍ  بـــلا 

من وحي من وحي 
الهجرةالهجرة
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